
مهنا الحبيل

ــوزراء الإثــيــوبــي أبـــي أحمد  ــ قـــاد رئــيــس الــ
حـــزب الازدهــــــار )الــحــاكــم( إلـــى فــــوزٍ كبير 
ــتــــي جـــرت  ــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة الــ ــتــــخــ فــــي الانــ
ــيـــراً، حــســب الــنــتــائــج المــعــلــنــة، وهـــو ما  أخـ
ــقـــوة الـــتـــأيـــيـــد الــشــعــبــي لــقــيــادة  يُـــقـــدّمـــه بـ
ز شــخــصــيــتــه 

ّ
ــة مــــن جــــديــــد، ويُـــــعـــــز ــ ــدولـ ــ الـ

وطــنــيــا وأفــريــقــيــا. وهـــنـــاك تــحــفــظ بسبب 
واقــع الــحــرب فــي إقليم التيغراي الــذي لم 
تشمله صناديق الاقتراع، وهو في قبضة 
المعارضة المسلحة، كما أن هناك انتقادات 
فــرعــيــة أخـــــرى بـــشـــان نـــزاهـــة الــتــصــويــت، 
سقط من حقيقة فوز أبي أحمد 

ُ
لكنها لا ت

والتصويت الواسع له.
وهــنــاك إشـــكـــالاتٌ طـــرأت فــي دوره رئيسا 
الجديد  الديمقراطي  العهد  في  للحكومة 
ــذي أعـــطـــى رســائــل  ــ لإثــيــوبــيــا، والــــرجــــل الـ
ــدنـــي الـــجـــديـــد لــلــقــرن  ــى الــعــهــد المـ قـــويـــة إلــ
الأفريقي، تحت أمل بناء عصرٍ ديمقراطي 
مستقرّ في إثيوبيا، ينعكس إيجاباً على 
الأفريقي  القرن  وإخــراج  المدني،  المستقبل 
وأطوارها  المهلكة،  القبلية  الصراعات  من 
السياسية المتصارعة، ولعبة الآخرين في 
دكتاتوري  في ظل حكمٍ شموليٍّ  أرضــهــا، 
ــــل  ــدّد الأمـ ــ ــهـ ــ ــاتٍ تـ ــ ــ ــراعـ ــ ــ ــا، وصـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــي إرتـ فـ
الصومالي. وهو ما أثاره خياره العسكري 

إياد الدليمي

جـــــاءت حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي في 
العراق، في مايو/ أيار 2020، إثر استقالة 
نتيجة  المــهــدي،  عبد  عـــادل  سلفه  حكومة 
ــة الـــتـــي  ــ ــارمـ ــ ــعـ ــ الــــتــــظــــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
اجــتــاحــت مـــدن جــنــوبــي الـــعـــراق ووســطــه، 
ــدام فــرص  ــعــ ــردي الـــخـــدمـــات وانــ ــ بــســبــب تـ
التظاهرات  وجــاءت  الحكومي.  التوظيف 
الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  انطلقت  الــتــي 
الحزبي  التحاصص  على  فعل  ردّة   2019
 

ّ
والــفــســاد الــكــبــيــر الــــذي أكـــل مــن جـــرف كــل
شـــيء فـــي عــمــوم الـــعـــراق، خــصــوصــا مــدن 
الـــجـــنـــوب الـــتـــي اعـــتـــقـــدت أحــــــزاب الإســــام 
 تلك المدن حاضنتها 

ّ
السياسي الشيعي أن
التي لن تثور عليها.

لحكومة  تسويقها  تــم  التي  الأبـــرز  المهمة 
ها حكومة الانتخابات التي تم 

ّ
الكاظمي أن

تحديد موعدها في أكتوبر/ تشرين الأول 
الحكومة   ما واجهته هذه 

ّ
أن المقبل، علماً 

 عــن الأزمــــات التي 
ّ

مــن أزمـــات ربــمــا لا يــقــل
الدولة  تنظيم  احتلال  مع  العراق  واجهت 
ــــش( ثــلــث مــســاحــتــه. ومــع  الإســامــيــة )داعـ
ــة تــواجــهــهــا، تثبت هـــذه الحكومة   أزمـ

ّ
كـــل

لفاعلين  قبيح  ديــكــور  ســـوى  ليست  ــهــا 
ّ
أن

الكواليس،  خلف  مــن  تـــارة  بــه،  يتلاعبون 
وتـــارات أخــرى من أمامها، فلم يعد هناك 

من شيءٍ مخفيٍّ في العراق.
الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــرّرة، وهــــي الاســتــحــقــاق 
الــذي يفترض أن حكومة الكاظمي جاءت 
لـــتـــؤدّيـــه، وتـــقـــدّمـــه لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي، هي 
ــاتٍ متلاحقة  ــ الأخــــرى تــواجــه أزمــــاتٍ وأزمـ
قــد تــدفــع الــحــكــومــة إلـــى تــأجــيــلــهــا، فليس 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ مـــن الــســهــولــة بــمــكــان إجـ
فـــي ظـــــروفٍ بــالــغــة الــتــعــقــيــد، لــيــس أقــلــهــا 
 أحـــــزاب الإســـــام الــســيــاســي الــشــيــعــي، 

ّ
أن

وهي التي تمسك فعلياً بالسلطة، وجدت 
نــفــســهــا، لأول مـــرة ربــمــا، بــا قـــاعـــدة، ولــو 
بــســيــطــة، تــعــيــنــهــا عــلــى تــحــقــيــق مــكــاســب 

سياسية تقودها إلى البرلمان.
 الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة ليست 

ّ
صــحــيــحٌ أن

ســـــوى لــعــبــة أحـــــــــزابٍ تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى مــن 
يــحــصــل عــلــى بــطــاقــات نــاخــبــن أكــثــر قبل 
ها 

ّ
، بمعنى أن

ً
أن تجري الانتخابات أصــا

صندوق كبير لفساد حيتان السياسة في 

عبد الحميد اجماهيري

ــرن مــــن الــــنــــزاع فــي  ــ ــة ‬نـــصـــف قـ ــرابــ بـــعـــد قــ
‬الــصــحــراء، فــي ‬مــواجــهــة ديــنــامــيــة ثابتة 
من أجــل انفصالها عن المغرب، ‬من طرف 
ــر، ‬وصـــلـــت المـــنـــطـــقـــة إلـــــى ‬تـــــوازن  ــزائــ ــجــ الــ
الرعب الذي ‬تهيأت كل شروطه، ‬وذلك بأن 
صــرح سفير المــغــرب لــدى الأمـــم المتحدة، 
‬عمر هــال‬، ‬في ‬ردّه على وزيــر الخارجية 
الجزائري ‬المعين حديثا، رمطان لعمامرة، 
الــذي ‬يعاني  القبائلي ‬البطل  ‬إن »الشعب 
‬مـــن أطـــــول احـــتـــال أجــنــبــي ‬يــســتــحــق أن 
أيضا بتقرير مصيره«. وهي  ‬يتمتع هو 
‬المرة الأولى التي ‬يرفع فيه المغرب ضرورة 
بحق  الجزائر  مناطق  من  منطقة  تمتيع 
تــقــريــر المــصــيــر، ‬فــيــمــا ‬يــعــمــل الــنــظــام في 
الــجــزائــر، منذ ‬46 ‬سنة‬، بــا كلل ولا ملل، 
من أجل أن يتمتع بهذا ما تسميه الشعب 
الصحراوي ‬في ‬مناطق الساقية الحمراء 
ووادي ‬الذهب، ‬جنوب المغرب.‬ وقد اختار 
المـــغـــرب مــنــطــقــة »‬الـــقـــبـــايـــل« ‬الـــتـــي ‬أعــلــنــت 
فيها‬،  جــمــهــوريــة  نخبتها ‬مــيــاد  بــعــض 
‬ســيــمــا »حـــركـــة اســتــقــال الــقــبــايــل« الــتــي 
إرهــابــيــة. ‬وهي  الــجــزائــر منظمة  ‬أعلنتها 
متميزة، ‬وتحتضن  طبيعة  ‬منطقة ‬ذات 
حركة عميقة وواسعة من رفض السلطات 

والنظام المركزيين.‬
وقــد كــان للموقف المــغــربــي ‬الــجــديــد ‬دوي 
ــد فــــي ‬ســـمـــاء ‬غـــائـــمـــة!‬ وكــــــان ســفــيــر  ــرعــ ‬الــ
المغرب في الأمم المتحدة ‬يعرف أنه وضع 
هــنــا ‬تـــحـــولا جـــذريـــا فـــي ‬ســيــاســة بــــاده، 
الــتــي ‬اهــتــدت بــهــا دبلوماسيته  ‬وثــوابــتــه 
مــنــذ الاســـتـــقـــال، فــالــربــاط لـــم تــعــلــن أبـــدا 
دعــمــهــا أيـــة حــركــة اســتــقــالــيــة، ‬أو حــركــة 
انــفــصــال، ‬كــمــا فــعــلــت الــجــزائــر مــعــه.‬ ولــم 
تساند ‬أيــة حركة انفصال في ‬أوروبـــا، ‬أو 
‬غيرها، ‬لقناعاتها المعلنة دوما برفض زجّ 

دبلوماسيتها في ‬لعبة من هذا القبيل.‬
ــه مــع  ــتــ ــز أزمــ وقـــــد ســـبـــق لـــلـــمـــغـــرب، ‬فــــي ‬عــ
إسبانيا، أن صرّح أن الرباط رفضت دوما 
»‬اســتــقــبــال الانــفــصــالــيــن الــكــاتــالانــيــن«، 
ــذه  ــال هـ ــمـ ــعـ ــتـ ــــن إغـــــــــراء اسـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــى الـ ــلـ عـ
الــورقــة فــي ‬وجـــه إســبــانــيــا المـــتـــردّدة حينا 
ــة،  ــيـ ــرابـ ــتـ ــة المــــغــــرب الـ ــيـ فــــي ‬دعــــــم مـــشـــروعـ
تقويضها.‬  على  كثيرة  أحــيــانــا  ‬والعاملة 
ولقد سرى تيار من الدهشة داخل المغرب 
وخارجه، ‬كما سرت موجة من الدفاع في 
‬أوســاط كثيرة من النخبة وعموم الشعب 
المــغــربــي، مــن فــرض مــا سئم المــغــاربــة مما 
اعـــتـــبـــروه »‬طـــيـــبـــوبـــة بــــادهــــم« ‬مــــع نــظــام 
جـــاحـــد، ‬وســئــمــوا مـــن تــعــقــل ورزانــــــة ‬غير 
مــجــديــن، ‬مــقــابــل نــظــام جــعــل مــن محاربة 
المغرب ثابتا وطنيا من ثوابته الوجودية، 
المــالــي ‬واللوجيستيكي  الــدعــم  تقديم  ‬عبر 
لما ‬تسميها  ودوليا  ‬والدبلوماسي، ‬قارّيا 

الجمهورية العربية الصحراوية!‬
ما زال التساؤل ‬قائما، ‬وسيظل قائما في 
‬ما سيتواتر من الأيام: ‬ما الذي ‬جرى حتى 
كسر المغرب ثابتا من ثوابته الدبلوماسية 
ــتــــوســــط، ‬وفـــي  والـــســـيـــاســـيـــة فــــي ‬غـــــرب المــ
‬العالم؟ أول نقطة في ‬الشطط الطويل الذي 
‬يستوجبه الجواب أن ردّ السفير عمر هلال 
كــــان مــرتــبــطــا بــســيــاقــه، ‬المــتــعــلــق بمؤتمر 
حركة عدم الانحياز، ‬ففي ‬هذا اللقاء ارتأى 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري ‬أن موضوعه 
ــل، ‬وهــــــــو الـــــــدفـــــــاع عــــــن اســــتــــقــــال  ــ ــــضـ ــفـ ــ المـ
الصحراء المغربية، ‬لا بد من ‬أن يُقحم في 
‬جدول أعمال لم ‬يكن واردا فيه أصلا!‬ الأمر 
الذي ‬استوجب قوة الرد المغربي ‬على هذا 
الوزير الذي »‬ينصب نفسه كمدافع شرس 
عن حق تقرير المصير«، و»‬يرفض تخويل 

عطاف الروضان

قــد يــكــون أقـــرب وصــف للمشهد الأردنـــي 
الــعــام فــي الأردن هــذه الأيـــام أن »لجميع 
ــرز الــخــطــوط  ــ ــو أبـ ــواقــــب«، وهــ الأفـــعـــال عــ
الـــدرامـــيـــة  لـــروايـــة »جــمــيــع رجــــال المــلــك« 
والـــتـــي  وارن،  ـــن  بــ روبـــــــــرت  لـــأمـــيـــركـــي 
صــدرت عام 1946، وإن تختلف حبكتها 
الدرامية، لكنها تتشابه في ظلال بعض 

شخوصها السياسية.
هـــــذا مــــا تــــبــــادر إلـــــى الأذهـــــــــان مـــبـــاشـــرة 
بــعــد صـــــدور قـــــرار مــحــكــمــة أمــــن الـــدولـــة 
)العسكرية( بالحكم بالسجن على رئيس 
ــديــــوان المــلــكــي الـــســـابـــق، بـــاســـم عــوض  الــ
الــلــه، بالحبس 15 عــامــا، فــأردنــيــون كثر 
لم يمنعوا أنفسهم من استحضار ثلاثة 
البطيخي ومحمد  أسماء لامعة )سميح 
الذهبي وأخيرا عوض الله(، وإخضاعهم 
مكانها،  في  ليست  ومــقــاربــات،  لمقارنات 
فالثلاثة يختلف المسار المهني لكل منهم 
وتـــداعـــيـــاتـــه، وحـــتـــى أســـبـــاب إخــفــاقــاتــه. 
ــال المــلــك«  ــ ولــكــنــهــم بــالــتــأكــيــد كـــانـــوا »رجـ
فــتــرات عــمــلــهــم، كــأبــرز الشخصيات  فــي 
للملك عبدالله  قــربــا  وأكــثــرهــا  الــرســمــيــة 
الدستورية،  سلطاته  توليه  منذ  الثاني 
وريـــثـــا لمــمــلــكــة بــنــاهــا الــحــســن الأب في 
ــاع تــــجــــاوز كــل  ــتــــطــ ــلـــيـــم ســــاخــــن، واســ إقـ
تــمــرّ بتحديات  الــيــوم  الــعــواصــف، لكنها 
الخارجي  ينافس  منها  الــداخــل  عميقة، 

منها، في غموضه وحدّته.
للمخابرات  مــديــراً  البطيخي  سميح  كــان 
الأردنية العامة في 1996، ومستشار الملك 
لشؤون الأمن القومي ومقرّراً لمجلس أمن 
الـــدولـــة، عــن عــضــواً فــي مجلس الأعــيــان، 
بتهمة  لمحاكمته  تــمــهــيــداً  مــنــه  واســتــقــال 
الــفــســاد، لاشــتــراكــه بــمــا عــرفــت بـــ »قضية 
التسهيلات البنكية«، وحكم عليه بغرامة 
ثماني سنوات  ديــنــار وحبس  مليون   17
خــفــضــت إلـــى أربــــع. مــا لــبــث المــلــك أن عين 
أن  غير  للبطيخي،  خلفا  الــذهــبــي  محمد 
أيضا،  المحكمة  في  انتهت  المهنية  حياته 
لــم تكن محكمة خاصة،  المـــرّة  لكنها هــذه 
وإنـــمـــا مــحــكــمــة الــجــنــايــات الــكــبــرى الــتــي 
استغلال  بالفساد وســوء  تهم  في  نظرت 
الوظيفة وغسيل أموال، وحكم عليه إثرها 
بــالــحــبــس 13 عــامــا مـــع الأشـــغـــال الــشــاقــة 

لمـــواجـــهـــة تــــمــــرّد الـــتـــيـــغـــراي ذوي الــنــفــوذ 
الـــقـــديـــم، والـــــــذي تــقــلــص بـــعـــد تــمــكــن أبـــي 
أحمد من أجهزة الدولة. وتكاد الشهادات 
النفوذ  تتواتر بأن قلب الصراع كان على 
الــســيــاســي الــــذي فــقــدتــه الـــقـــوة المــعــارضــة 
فــــي الـــتـــيـــغـــراي، بـــعـــد الـــعـــهـــد الــــــذي ســبــق 
أن  إثيوبيا. غير  الوليدة في  الديمقراطية 
بــالمــدنــيــن، والجحيم  الــضــخــمــة  الأضـــــرار 
الــذي صُــبّ عليهم فــي أتــون هــذا الــصــراع، 
ألقى بظلاله بقوة على المشهد وعلى حكم 
رت 

ّ
 عن قضايا أخرى، أث

ً
أبي أحمد، فضلا

على صــورة الرجل في حماسته للنهضة 
والسلام والديمقراطية في أفريقيا.

ولــكــنــنــا نــشــهــد الــيــوم تــزكــيــة شعبية لــه، 
ــة الــكــبــرى  ــلـ ــئـ ــا يُـــعـــيـــد طـــــرح الأسـ وهـــــو مــ
فـــي تــقــديــر رحــلــة أديــــس أبـــابـــا الــحــالــيــة، 
ــد، لــفــهــم مــســتــقــبــلــهــا.  ــمــ ــادة أبـــــي أحــ ــيـ ــقـ بـ
التعامل  أن  بــه  التذكير  يحتاج  مــا  وأول 
مع قيادة شعبية مسيحية، ذات شرعية 
ــا وعـــــــي بــــالــــرســــالــــة  ــ ــهـ ــ ديــــمــــقــــراطــــيــــة، ولـ
ــة الــــــــوجــــــــود مـــع  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ الإســــــامــــــيــــــة المـ
هــو حالة  الــقــديــمــة،  الأفــريــقــيــة  المسيحية 
إيجابية مهمة، لمنع أي فتنة صدامٍ دينيٍّ 
يستخدمها المتطرّفون أو اللعبة الدولية 
الإقليمية، وخصوصا حين نراجع وعيه 
مع  الديمقراطي  الوطني  وأداءه  الثقافي 
في  الــيــوم  ولــلــصــراع  المسلمين.  مواطنيه 

إلى  يستند  لا  خطير  منطق  إثيوبيا  مــع 
مصلحة قومية لمصر ولا للسودان.

إثيوبيا  لمواجهة  التوجه  ذلــك  إن  والــقــول 
عــســكــريــا، ضــمــن الأمـــــن الـــقـــومـــي الــعــربــي 
ــرٌ غــريــب، فالمرحلة  لمــواجــهــة تــل أبــيــب، أمــ
ــة الخليج،  الــســابــقــة، بــمــا فيها أجــــواء أزمـ
شهدت تمكيناً غير مسبوق للإسرائيليين 
 عـــن الــتــوافــق 

ً
مـــن حــلــفــاء الـــقـــاهـــرة، فــضــا

المـــصـــري الإســرائــيــلــي فـــي مــلــفــاتٍ أخــــرى، 
بدعوى مواجهة الربيع العربي والتيارات 

الإســـامـــيـــة. ولـــيـــس مـــن صـــالـــح مــصــر أن 
ــزجّ فـــي مــواجــهــة عــســكــريــة، أو مــواجــهــة  ــ ـ

ُ
ت

ســيــاســيــة صــفــريــة مـــع أديــــس أبـــابـــا، على 
الـــرغـــم مـــن الــتــعــنــت المـــرفـــوض فـــي مــوقــف 
الخلاف  تحويل  لكن  الإثيوبيين،  الأشقاء 
إلى صــراعٍ شرس وتــورّط عسكري هو ما 
يخدم تل أبيب ضد الأمن القومي العربي 
والمـــصـــري. والــبــديــل الأفــضــل هــنــا الــعــودة 
إلى أبي أحمد واحترام الوساطة الأفريقية 
شير إليه 

ُ
وتعزيزها بدور عربي، وهو ما أ

في اتصال المسؤولين المصريين بالدوحة. 
ــري الــــــــذي يــعــتــمــد  ــطــ ــقــ فــــهــــذا الــــــدخــــــول الــ
عــلــى قــبــول الأطــــــراف الــثــاثــة وتــرحــيــبــهــا 
وســـواء  الاحــتــقــان،  تفكيك  عــلــى  سيساعد 
كـــان الــوســيــط الـــداعـــم الـــدوحـــة أو غيرها، 
فــالــفــكــرة هــنــا أن مــســاحــة الــتــفــاهــم، على 
الرغم من كل لغة الخطاب التصعيدي من 
أديس أبابا، لا تزال ممكنة، لتنظيم الملف 
وضـــمـــان الـــحـــق المـــائـــي الــــضــــروري لمصر 
والــســودان، وهــو نجاحٌ ممكن جــداً، فحين 
ــســحــب أجــــواء التصعيد ســتــدرك أديــس 

ُ
ت

العربي الأفريقي  الــجــوار  أن احــتــواء  أبابا 
هــو فــي مصلحتها الــقــومــيــة أيــضــا، بــدلًا 
الــغــرب في  إيــجــاد مساحاتٍ يبعثرها  مــن 
صراع مرير، لن تتضرّر منه سوى شعوب 

المنطقة وأمنها وسلمها الأهلي.
الكارثي  العربي  للواقع  وفقاً  الــيــوم،  إننا 

والــــواقــــع الأفـــريـــقـــي المــــزدحــــم، نــعــيــش في 
حــشــدٍ مـــن الـــصـــراعـــات والـــتـــدخـــل الــغــربــي 
ــمـــاري الـــقـــديـــم، فــــي ظــــل مــحــاولــة  ــعـ ــتـ الاسـ
ــتـــي تــقــودهــا  الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة الـ
بــــاريــــس، لــتــحــويــل الـــنـــظـــر عــــن جــرائــمــهــا 
الــتــاريــخــيــة فـــي أفـــريـــقـــيـــا، بـــإيـــقـــاد صـــراع 
العرب. فيجب  أشقائهم  ثقافي خطير مع 
أن نستثمر كــل مــســاحــة لــدعــم الاســتــقــرار 
ــــم عـــاقـــات الـــتـــشـــارك بين  والــنــهــضــة، ودعـ
ــا، ودمــــــج الــهــم  ــيـ ــقـ ــريـ الــــوطــــن الـــعـــربـــي وأفـ
ــارة الـــســـمـــراء  ــ ــقـ ــ ــع الـ الـــعـــربـــي الأفــــريــــقــــي مــ
نــحــو الــحــريــة والـــدولـــة المــدنــيــة والنهضة 
يــمــكــن تحقيقه وفــقــا  ــذا لا  الأخـــاقـــيـــة. وهــ
لكن  كــمــبــادئ،  بها  نــؤمــن  مثالية  لمسطرة 
يُــمــكــن إلا أن نبني  كــواقــعــيــة ســيــاســيــة لا 
ــلـــى كــــل مـــســـاحـــة شــــراكــــة وتـــــقـــــدّم نــحــو  عـ
ــيــــات ســـيـــاســـيـــة تـــطـــوّرت  تــشــجــيــع أخــــاقــ
الاستعمار  وزنــزانــة  الكئيب،  المــاضــي  عــن 
الــتــي خنقت أرضــنــا العربية  والاســتــبــداد 
والأفريقية، وقد يحتج على ذلك بالتراجع 
الإثيوبي، غير أن هذا التراجع نراه نسبيا 
أمــام تميز أبــي أحمد الــذي نأمل أن يعود 
إلى تعزيز استراتيجية العلاقة، واحتواء 
وأقاليمه،  شعبه  أطــيــاف  لكل  ديــمــقــراطــي 
يُــراهــن على سقوطه وسقوط  بــدلًا مــن أن 

تجربة إثيوبيا الوليدة.
)كاتب عربي في كندا(

ها المرة الأولى التي تجد 
ّ
العراق. مع ذلك، إن

أحزاب السلطة )أحزاب الإسلام السياسي 
ها بلا جمهور.

ّ
الشيعي( أن

ــلـــب، ذو  ــقـ ــتـ ــتـــدى الـــــصـــــدر، الـــطـــامـــح المـ ــقـ مـ
، ومــن 

ً
المــــواقــــف الــزئــبــقــيــة، أعــلــنــهــا بــــدايــــة

ــرغــــب فــي  ــــــــه يــ
ّ
خــــــال بـــعـــض أنــــــصــــــاره، أن

الحكومة  رئــاســة  عــلــى منصب  الــحــصــول 
الشعبي،  وتــيــاره  الــصــدر   

ّ
أن علماً  المقبلة، 

ــه حــصــة  ــ  انـــتـــخـــابـــات، ولـ
ّ

ــل ــ مــــشــــارك فــــي كـ
 الــحــكــومــات الــتــي تشكلت 

ّ
كــبــيــرة فـــي كــــل

ــه شريك رئيسي في 
ّ
أن منذ 2003، بمعنى 

 طموح 
ّ
أن يبدو  لكن  الفساد.  عمليات   

ّ
كــل

الـــصـــدر هــــذه المـــــرّة بــــات كــبــيــراً، فــاشــتــرط 
الحكومة  رئــاســة  عــلــى منصب  الــحــصــول 
فــي مــقــابــل المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات. ولا 
 مــطــلــب الـــصـــدر وأنـــصـــار تــيــاره 

ّ
يـــبـــدو أن

وجــــد تــرحــيــبــا كــبــيــراً لــــدى أطـــــراف الــبــيــت 
الـــســـيـــاســـي الـــشـــيـــعـــي، فــالــجــمــيــع، فــــي مــا 
الفكرة،  يبدو، قد أبلغ الصدر برفض تلك 
مـــا دفــعــه إلـــى إعــــان انــســحــاب تـــيـــاره من 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، نــاهــيــك عــن التلويح 
بمليشياته من خلال دعوته لهم إلى البقاء 
تعليماته،  وانتظار  الاستعداد  أهبة  على 
له  تابعة  أخــرى  في حين قامت مليشيات 
المــوعــود( بتنفيذ استعراض  الــيــوم  )لـــواء 
ــه يريد 

ّ
عــســكــري فــي مــديــنــة الــنــجــف، وكــأن

ه لا انتخابات من دون مشاركة 
ّ
أن يقول إن

تياره، ولا مشاركة من دون الحصول على 
منصب رئاسة الحكومة المقبلة.

ــبـــاك الـــواضـــح عــلــى مختلف الــصُــعــد  الارتـ
ــة لمـــنـــاطـــق جــنــوب  ــيـ ــدمـ الـــســـيـــاســـيـــة والـــخـ
الـــعـــراق تــنــذر أيــضــا بــمــواجــهــاتٍ مرتقبة، 
تنتهي  لا  الــتــي  الــغــاضــبــة  الجماهير  بــن 
مـــن أزمـــــةٍ حــتــى تـــدخـــل فـــي الأخــــــرى، فمن 
ــات ونـــــقـــــص الــــوظــــائــــف  ــ ــدمــ ــ ــــخــ ــ غـــــيـــــاب ال
والانــتــشــار المــفــزع لــفــيــروس كـــورونـــا إلــى 
الناصرية،  فــي  الحسين  مستشفى  حريق 
وصــــــولًا إلــــى عــــدم قـــــدرة الــحــكــومــة حتى 
على الإيفاء بوعودها بالقبض على قتلة 
 قريبة قد 

ً
 مواجهة

ّ
المتظاهرين، ما يعني أن

تفجر الشارع الجنوبي من جديد في وجه 
أحزاب الفساد.

ــرى،  ــ ــى تـــحـــدّيـــات أخـ ــ ـــه إلـ
ّ
ــذا كـــل ــ يـــضـــاف هـ

ــة، مــمــثــلــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــا الأجــــــنــــــدة الإيــ ــهـ ــتـ فـــرضـ
ترفع  والتي  لطهران،  التابعة  بالمليشيات 

الــقــبــائــلــي، ‬أحــد  الــحــق نفسه للشعب  هـــذا 
أقدم الشعوب في ‬إفريقيا، ‬والذي ‬عانى من 
أطـــول احــتــال أجــنــبــي«.‬ فــقــرة كــانــت بــوزن 
قنبلة نووية‬، ‬لكنها جاءت في ‬نقطة عالية 
مــن التصعيد الــذي ‬يــرى المــغــرب أن الجار 

الشرقي ‬له دخل فيه ‬منذ فترة!
والــواقــع أن التصعيد الــجــزائــري ‬بــدأ منذ 
ــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون،  انــ
ــــارة،  ‬بــالــتــهــديــد ‬الـــجـــيـــو - اســـتـــراتـــيـــجـــي ‬تـ
ــرب الـــســـاخـــنـــة تـــــارات  ــحـ ــالـ ‬وبـــالـــتـــلـــويـــح بـ
عـــــــديـــــــدة، ‬وقــــــــد وصـــــلـــــت ‬إحــــــــــدى نــــوبــــات 
»الجيش« ‬التابعة  صحيفة  التصعيد ‬مع 
للمؤسسة العسكرية، ‬قطب النظام، ‬درجة 
قريبة من السوريالية، ‬إذ ذهبت الصحيفة 
‬فــي ‬تأصيل الــعــداوة بــن الشعبين إلــى ما 
المغاربة خانوا  أن  اعتبرت  الميلاد، ‬إذ  قبل 
الحاكم الأمازيغي، ‬يوغارطا ‬في ‬160 ‬ق. م!‬

ــن خــــــال ‬عـــمـــر هـــال  ــ ــرب مـ ــ ــغـ ــ ــــف المـ ــوقـ ــ ومـ
ــا فــــي ‬عـــقـــيـــدة المـــغـــرب  ــذريــ يـــعـــد ‬تـــحـــولا جــ
الدبلوماسية، ولعل من المفارقات التي ‬لم 
الضجيج  أو  الصدمة  ‬يتم تبينها، ‬بسبب 
ــغـــرب الأمــــمــــي، ‬أن  ــه مـــوقـــف المـ ــدثـ الـــــذي ‬أحـ
الـــتـــحـــول تـــم بـــمـــواد الـــخـــطـــاب الـــجـــزائـــري 
نفسها، ‬فالتعابير التي ‬استعملها السفير 
المـــغـــربـــي ‬هـــي ‬الـــتـــي ‬تــســتــعــمــلــهــا الــجــزائــر 
ضـــد المـــغـــرب مــنــذ نــصــف قـــــرن، فــالــشــعــب 
الرسمي  الخطاب  الصحراوي، ‬في ‬تقدير 
أقــدم شعوب إفريقيا، ‬وأن  ‬الــجــزائــري، ‬هو 
المغرب ‬بلد محتل، ‬وأن على الرباط منحه 
تقرير مصيره، ‬فلا ‬يخلو خطابٌ من خطب 
المغرب  وصــف  من  الجزائريين  النظاميين 

‬بالمحتل!‬
ويدخل التحوّل أيضا في ‬منظومة ‬جديدة 
المغربية تستهدي  الدبلوماسية  ‬أصبحت 
‬بها، وفي ‬صلبها إسقاط أي ‬محرّم )تابو(، 
الرباط على احترام مقاصده، ‬حتى  ‬دأبــت 
ــا لمــصــالــح الــبــاد  ــاجـ ‬ولـــو كـــان ‬يــحــمــل ‬إزعـ
كثيرون،  إليه  الــذي ‬انتبه  الحيوية. ‬ولعل 
ــذا الإبــــــــدال الـــجـــديـــد هــــو المـــجـــاهـــرة  ــ ‬فــــي ‬هـ
بمواقف الندّية عندما ‬يتعلق الأمر بالقوى 
وإسبانيا،  ألمــانــيــا  مــع  فعل  العظمى، ‬كما 
ــاراك أوبــامــا،  بــ ‬وقبلهما فــرنــســا وأمــيــركــا 
ا مـــن الـــــرأي ‬الـــعـــام ‬المــغــربــي  حــتــى أن جــــزء
‬فوجئ‬، ‬بداية، بهذه »‬المغامرة«‬، ‬أو استبدّ 
الفزع في ‬أوساط واسعة منه ‬إلى أن أعادت 
على  ماتها 

ّ
مسل مــن  كثيرا  المعنية  الـــدول 

وثــاثــة أشــهــر وغـــرامـــة 21 مــلــيــون ديــنــار 
ومصادرة 24 مليونا أخرى من أمواله. 

، فإنه لا مجال 
ً
وإذا كانت المقاربات واقعية

لــلــربــط بـــن مـــا حــصــل لمـــديـــر المــخــابــرات 
الــعــامــة الأســبــق، محمد الــذهــبــي، وكبير 
مستشاري الملك ورئيس ديوانه السابق، 
ــتــــرة الــــصــــراع  ــــوض الــــلــــه، إلا فــ بــــاســــم عــ
العميق بين الرجلين في أثناء خدمتيهما 
الملك، كل في منصبه الدقيق والحسّاس، 
مع انقسام نخب الشارع الأردني حينها 
بــيــنــهــمــا، وكــــــأن تـــلـــك الـــنـــخـــب تــنــقــصــهــا 
كــان مجزيا  إذا  أسباب للانقسام، فكيف 
ومربحا من الطرفين لكليهما، والمتضرّر 
الوحيد كان »الوطن والمواطن«، كما كان 
ــاط نــاشــطــن  ــ ــا زال بـــن أوســ ــردّد، ومــ ــتــ يــ
مــطــالــبــن بـــــالإصـــــاح، وغـــيـــر مــقــتــنــعــن 
الـــذي صــدر بحق  القاسي  بالحكم  حتى 
 متأخرة 

ً
عوض الله، واعتبروه استجابة

لمــطــالــبــات ســابــقــة ومـــتـــكـــرّرة بــالمــحــاكــمــة 
ــه الــــذي  ــلـ ــــوض الـ ــقـــب عـ »الـــبـــهـــلـــوان« )لـ لــــ
الخصخصة  ــرّاب  ــ عـ ــيــــون  الأردنــ يــعــتــبــره 

وبيع مقدّرات الدولة(.
بعيدا عما فعله باسم عوض الله، أو ما 
حوكم عليه في قضية »الفتنة«، وقبل ذلك 
الأردن  الجميع في  بسنوات، عندما كان 
ــه مـــن ســـطـــوةٍ وســلــطــة،  ــا لـ يــطــلــب ودّه لمـ
فهو اليوم مجرّد منها، إما بسبب خطأ 
ف به في 

ّ
ارتكبه في إدارته الملف الذي كل

الأردن، أو ربما لأن عيونا أردنية لم تنم، 
طا أن يقوم به.

ّ
وأحبطت ما كان مخط

وبــغــض الــنــظــر عــن الــتــشــابــه والاخــتــاف 
ــال الـــثـــاثـــة، وربـــمـــا آخـــريـــن تم  بـــن الـــرجـ
إنهاء ملفاتهم بصمت، أو يتم العمل على 
ذلك، يتراجع اليوم ما أثير من  ملاحظاتٍ 
سياسيا.  الملفات  بعض  الملك  إدارة  على 
لــكــن المــلــك الــيــوم يــرســل رســالــة واضــحــة، 
ربــمــا أمــلــتــهــا عــلــيــه عــقــيــدتــه الــعــســكــريــة، 
بأنه فعلا يجب التصرّف بحزم وصرامة 
تــجــاه أقـــرب الأشــخــاص إلــيــه فــي دائــرتــه، 
ولم يشفع لهم حتى دفاعه عنه شخصيا 
ــالـــة حـــبـــذا لو  ــام، وهــــي رسـ ــ ــ ــد الأيـ فـــي أحــ
أو من  الــيــوم،  مــن حوله  يلتقطها جميع 
يطمحون إلــى ذلــك، أن لا أحــد  قريبا من 
ابــتــعــد عــن المــصــلــحــة الوطنية  المــلــك، إذا 

العليا في الأردن.
)إعلامية أردنية(

وهذا  دينيا،  وليس  بَلي 
َ
ق بعدٌ  التيغراي 

 
ٌ

أمــرٌ مهم فهمه، لأن هذا الصراع متداخل
في القرن الأفريقي بين كل دوله، ما يُشير 
إلــى ضــرورة الــعــودة إلــى التصحيح عبر 
المجتمع المدني الذي لن يُسقط الحضور 
ولكنه  الأفريقي،  القرن  في  المؤثر  القبلي 
سلامها  سبيل  في  الشعوب  حياة  م 

ّ
يُنظ

ــاه وينعكس 
ّ
ونــهــضــتــهــا، وهـــو مـــا نــتــمــن

علينا في الوطن العربي.
لغي هذا السجل اليوم 

ُ
ولذلك لا يُمكن أن ن

لأبــــي أحـــمـــد، حــتــى مـــع وجـــــود صـــراعـــاتٍ 
على  التأكيد  مــع  شــرســة،  سياسيةٍ  قبليةٍ 
حماية المدنيين، والإدانة المباشرة لكل من 
آذاهــم من الجيش الإثيوبي أو الجماعات 
الــطــرف أو ذاك، بــمــا فيهم  لــهــذا  الــحــلــيــفــة 
المعارضة المسلحة، ولكن مسؤولية الدولة 

مركزية هنا.
هـــذا كــلــه، وبــعــد الــشــرعــيــة الــجــديــدة التي 
لغي 

ُ
اكــتــســبــهــا أبـــي أحـــمـــد، لا يــجــوز أن ن

ــيّــــز الـــــرجـــــل فـــــي وطــــنــــه ومـــــــع جـــــــواره  تــــمــ
العربي، ودوره الحاسم في الوساطة بين 
ــت موقف 

ّ
أهـــل الـــســـودان، ومـــع غــرابــة تــعــن

والــتــشــدّد غير  النهضة  فــي ســد  حكومته 
المبرّر، غير أن هذا الأمر قد تحكمه عوامل 
ــراع الــــداخــــلــــي، وتــــــوازنــــــات الإقـــلـــيـــم  ــ ــــصـ الـ
الــحــسّــاســة فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي. وفـــي كل 
الأحوال، التصريح التصعيدي للمواجهة 

شــعــار مــغــادرة الــقــوات الأميركية الــعــراق، 
ومـــا تــقــوم بــه فــي سبيل تحقيق ذلـــك من 
أميركية سواء  لمواقع  متكرّر  خلال قصف 
بــغــداد أو حــتــى للقواعد  لــلــســفــارة وســـط 

المنتشرة في غرب العراق وشماله.
ــيّ الــســيــاســي  ـ

ّ
ــن ــسـ ــر، الـ ــ ــ عـــلـــى الــــطــــرف الآخـ

 هــنــاك 
ّ
يـــبـــدو أن الـــســـيـــاســـي، لا  والــــكــــردي 

ــهــم 
ّ
جـــديـــداً يـــذكـــر ســــوى قـــديـــم يـــعـــاد، بــأن

ــا مــكــمــلــة لــلــعــبــة الــســيــاســة  ــ ــرافـ ــ ــوا أطـ ــاتــ بــ
وديــكــورهــا المــتــمــثــل بــالانــتــخــابــات، فعلى 
ــيّ قــوي بــن كتلتين 

ّ
الــرغــم مــن تنافس ســن

ــــزم بــقــيــادة  كـــبـــيـــرتـــن، تــتــمــثــان بــكــتــلــة عـ
خــمــيــس الــخــنــجــر، وكــتــلــة تـــقـــدم بــزعــامــة 
 

ّ
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي، إل
 رجع صدى 

ّ
هما في المطلق لن يكونا إل

ّ
أن

ما ستسفر عنه نقاشات الداخل السياسي 
الشيعي، سواء في المضيّ بالانتخابات أو 
البيت  الحال ينطبق على  تأجيلها، وكــذا 
الـــكـــردي. ستبقى الانــتــخــابــات  الــســيــاســي 
لا  التي  الشيعية  بالساحة  رهناً  العراقية 
 

ّ
ها مستعدّة للمشاركة فيها في ظل

ّ
يبدو أن

ناهيك  الشعبي ضــدهــا،  الاحــتــجــاج  حالة 
طبعاً عن الخلافات التي تعصف بالقوى 
رؤيتها  حيال  ذاتــهــا  الشيعية  السياسية 
إلى مرحلة ما بعد تلك الانتخابات، لتبقى 
الــكــاظــمــي،  لــحــكــومــة مصطفى  مــهــمــة  أول 
 
ً
وهـــــــي إجــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات، مـــحـــكـــومـــة
 المــهــمــات 

ّ
هـــي الأخــــــرى بــالــفــشــل، مــثــل كــــل

الحكومة  هــذه  واجهتها  الــتــي  والــعــقــبــات 
خلال عام ونيف.

)كاتب عراقي(

ضـــوء مــواقــفــه.‬ ‬وحــالــيــا، ‬نـــرى أن إسبانيا 
هي ‬التي ‬دفعت الثمن في ‬عداوتها أخيرا 
فــي ‬دارهــا،  الانفصاليين  زعيم  باستقبال 
‬وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن انــتــقــلــت الأزمــــــة مع 
المغرب ‬إلى حقلها السياسي ‬المؤسساتي، 
التي  الخارجية  وزيـــرة  إلــى ‬تنحية  ‬وأدّت 
‬تسببت فــي ‬الأزمـــــة، ‬وتــغــيــيــرهــا بــرجــلٍ لا 
الثاني  المعطى  المــغــرب.‬  مــع  ‬يخفي ‬قرابته 
‬الـــذي ‬لا ‬يــجــب أن ‬يسقط مــن شبكة قـــراءة 
الــتــحــول فـــي ‬الــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة ‬هو 
‬إعــــــــادة  ‬تـــرتـــيـــب الـــعـــاقـــات مــــع دولٍ كـــان 
الرباط   وبين  الدبلوماسي ‬بينها  التاريخ 
تــجــاهــهــا، ‬وهــي  الكبير  الــعــداء  يستوجب 
 تــنــتــمــي ‬إلــــى قــــوس عـــالمـــي ‬يـــبـــدأ من 

ٌ
‬دول

كوبا‬، ‬وصــولا إلــى نيجيريا، مــرورا بدول 
خصومه،  في ‬صف  كانت  عديدة  إفريقية 
‬ومنها إثيوبيا ‬التي ‬احتضنت قمة منظمة 
ــة  الــــوحــــدة الإفـــريـــقـــيـــة وقـــتـــهـــا،  ‬قـــبـــول دولـ
فــي ‬ثمانينيات  )بــولــيــســاريــو(  الانــفــصــال 
الـــقـــرن المـــاضـــي.‬ ويــتــمــثــل ‬الــتــحــول الــثــالــث 
في ‬إعادة ترتيب الشراكات الاستراتيجية 
بناء على المصالح، وبمنطق الدول نفسها 
وقد  مصالحها.‬  على  بناء  التي ‬تتصرّف 
توطدت المعادلة مع شــراكــاتٍ  ‬حديثة مع 
ــا بـــوتـــن، عــلــى الـــرغـــم من  ــيـ الــصــن وروسـ
الــتــحــالــف الــوطــيــد والــعــمــيــق والـــقـــوي ‬مع 

الولايات المتحدة.
‬والواضح، ‬كما ‬يحب المغاربة التعليق على 
‬موقف بلادهم، أن المغرب لم ‬يعد ‬يقبل أن 
‬يـــكـــون ضــحــيــة أخـــاقـــيـــاتـــه، ولا أن ‬يــكــون 
ضحية ازدواجية دولية مقيتة تعترف له 
بمزايا كثيرة، وتسقط عنه حقه في ‬وحدته 
الــتــرابــيــة والــوطــنــيــة. ‬ولــقــد خــلــف المــوقــف 
الـــرســـمـــي ‬قــــــــراءات مـــتـــعـــددة فــــي ‬الــــداخــــل، 
كــمــا اهــتــزت الــجــزائــر عميقا ‬لــهــذا المــوقــف 
الجديد. ‬وهي ‬التي ‬تدرك، قبل ‬غيرها، قوة 
الــدول  فــي ‬عرقلة نمو  الانفصالية  الــورقــة 
بــالــنــســبــة لمن  وتــقــدّمــهــا، ‬وتــعــرف كلفتها 
ستعمل ضــده، ‬وهــي تــقــدّر معنى تــوازن 

ُ
ت

الرعب ‬الذي ‬ساد في ‬فترات الحرب الباردة، 
‬باعتبار أن ‬قضية الصحراء المغربية ‬ذاتها 
تعود إلى تلك الفترة، ‬مع ارتفاع في ‬درجة 

حرارة الحرب حاضرا! ‬
ــوازي  ــ يـــأخـــذ تـــــــوازن الــــرعــــب هـــنـــا ‬شـــكـــل تـ
‬الأشكال السياسية في ‬الصراع، ‬وستدخل 
إيجابا.  أو  سلبا  جــديــدة  مرحلة  المنطقة 
‬وفي ‬أحسن الحالات، ستقود الجزائر إلى 
إعــــادة الــنــظــر فــي ‬جـــوارهـــا الــســيــاســي ‬مع 
المــغــرب، ‬وفـــي ‬أســوأهــا إلـــى تــجــاوز تـــوازن 
الــرعــب الــدبــلــومــاســي، كــمــا عــرفــتــه الــحــرب 
الباردة، ‬إلى شروط ساخنة مفتوحة على 

‬كل الاحتمالات، بما فيها الحرب.
)كاتب مغربي(

عودة أبي أحمد والأمن المائي العربي

الانتخابات العراقية والتأجيل 

المغرب والجزائر... 
توازن الرعب في ‬المنعطف الكبير

»جميع رجال الملك«

نأمل أن يعود أبي 
أحمد إلى احتواء 

ديمقراطي لكل 
أطياف شعبه 

وأقاليمه، بدلاً من أن 
يرُاهن على سقوطه

أول مهمة 
لحكومة الكاظمي، 

إجراء الانتخابات، 
محكومة بالفشل

منظومة ‬جديدة 
‬أصبحت الدبلوماسية 

المغربية تستهدي 
‬بها، وفي ‬صلبها 
إسقاط أي ‬محرّم 
‬دأبت على احترام 

مقاصده

آراء

عيسى الشعيبي

العربي، قبل عقود، وتعزّزت  الوطنية في المشرق  الدولة  منذ بدأت عملية تقويض 
وتائر انهيار هذه العملية بصورة منهجية، غداة غزو العراق وتفكيك بنيته العسكرية 
 حيوياً لها، أول 

ً
والمؤسساتية، ظهرت في هذه المنطقة، التي تعتبرها إيران مجالا

إنفاذ  ناظمة، تحتكر سلطة  قــوة مركزية  إلــى  المفتقرة  الفاشلة،  الدولة  إرهــاصــات 
القانون وامتلاك السلاح، ولديها القدرة على أداء وظائفها التقليدية، الأمر الذي أفرغ 
مجتمعاتها،  وأفقر  أفسدها  والنمو،  التطوّر  مقومات  من  العربية  الكيانات  بعض 
 ونشيد شجي، وسيادة 

ٌ
 لها علم مرفرف

ً
فيما أبقى على صورتها الخارجية، دولة

منقوصة، وحدود منتهكة، وعملة وطنية متآكلة.
وتعاظم  الداخلية،  النزاعات  واحــتــدام  الخارجية،  التدخلات  وزيـــادة  الــوقــت،  بمرور 
فأكثر،  أكثر  هــذه  الوطنية  الــدولــة  ترهلت  المذهبي،  النفس  ذات  المليشيات،  سطوة 
واكتسبت عملية تقويضها من الداخل زخماً متجدّداً، وراحت قوة القصور الذاتي 
تفعل فعلها، الأمر الذي نقل هذه الكيانات المتزعزعة من مقام دولة فاشلة إلى رتبة 
الذين  المليشيات  ولزعماء  والاســتــبــداد  للفساد  فيها  العليا  اليد  الـــورق،  على  دولــة 
انخرطوا في اللعبة السياسية، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والحكومات، ومن 
 مثل 

ً
ثمّ تحاصصوا الكعكة، وأمسكوا على مقاليد الحكم والنفوذ، وصاروا سدنة

هذه الدولة الكرتونية.
 أنّ هذه المقاربة 

ّ
ومع أنّ هناك عدداً لا بأس به من الدول القائمة على الورق فحسب، إل

خطئهما العين المجرّدة، 
ُ
ستقتصر على تشخيص حالةٍ متماثلةٍ لدولتين اثنتين لا ت

هما: العراق ولبنان، وهما البلدان العربيان الأشد بلاغة في رواية هذه الحكاية من 
الألف إلى الياء، عن دولةٍ دالت على عروشها جهاراً نهاراً، تآكلت ذاتياً على مهل، 
وفي المآل الأخير غدت مجرّد دولــةٍ على الــورق، تقيّض على رقاب مواطنيها، هنا 
وهناك، مليشيا تتشدّق باسم المقاومة تارة، وبالعملية الديمقراطية طوراً. مع ذلك، 
، وحدّث 

ً
لا يخصّها ما يخصّ العراقيين واللبنانيين من خدمات كهرباء ودواء مثلا

ولا حرج عن المطالب المعيشية الهائلة. 
 الحريق المروّع في مستشفى الناصرية، جنوبي العراق، قبل أيام، وما سبقه 

ّ
ولعل

من وقائع أدهى وأمر، هو النتيجة الحتمية لتحالف الفساد والسلاح المتغوّل على 
العباد والبلاد، أو هو العرض لمرض دولــةٍ توجد على الأطلس فقط، عندها جيش 
قلنا قضاء؟( وخطابٌ  )هــل  ولديها قضاء مسيّس  الشعبي،  الحشد  من  أضعف 
مزيّف، أنتجه ثم أعاد إنتاجه الإرهاب والانتقام والاستقواء على ما تبقى من دولةٍ 
 

ّ
لا تملك من أمرها سوى تشكيل لجان تحقيق، تداري بها عجزها عن مواجهة كل

جريمةٍ تقع في ديارها. 
 بيد هذه الدولة 

ً
وأكثر من ذلك، فقد بات العراق، بشعبه العظيم وتاريخه المجيد، دمية

الورقية، أو قل بيدقاً على رقعة الشطرنج الإيرانية، إذ أقام الحشد الشعبي عرضاً 
تــمــوز(، فــي محافظة ديــالــى، حضره رئيس  أوائـــل هــذا الشهر )يــولــيــو/  عسكرياً، 
الـــوزراء، مرغماً على الأرجــح، ومــرّت من أمامه الأرتــال وهــي تهتف بحياة المرشد 
 على ما آل اليه حال أهم 

ً
الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مشهد هو الأكثر دلالة

العمود  التي كسرت سلسلة  الحشد،  أيــدي دهاقنة دولــة  بلد عربي مشرقي على 
الفقري للدولة عن سابق قصد، وجعلت منها نموذجاً ملموساً لدولةٍ على الورق.

لبنان  فهي  من سابقتها،   
ً
كاريكاتيرية والأكثر  تجلياً  الأشــد  الثانية،  الحالة  أمــا 

المنطقة، تحت شعار تحرير  الإيــرانــي في  للتغلغل  أول مكسر عصا  كــان  الــذي 
الدولة  التاج في قــادة  المدجّج في ما بعد، درّة  الحزب  الجنوب والــقــدس، وصــار 
اللبنانية،  الدولة  أكبر من  ما هو  إلــى  الله  تحوّلت دويلة حــزب  بعدما  الإسلامية، 
 شأن من شؤون بلاد الأرز، بما في ذلك 

ّ
 في كل

ّ
وبات ملك يمينها العقد والحل

لبنان حسب  الحكومات، وضبط ساعة  وتشكيل  الجمهورية،  رئيس  »انتخاب« 
توقيت العاصمة الإيرانية.

ممدوح حمادة

مــن جماعة  فكلهم  الــعــرب،  الديكتاتوريين  بها على  الــلــه  يــمــنّ  لــم   
ٌ
الــزهــد خصلة

الأرصدة الذين يتعاملون مع أوطانهم كأنها شركات مدرّة للأموال. ولكن شاع 
ى بهم قسم من رأينا 

ّ
في العالم عن حكام ديكتاتوريين كثيرين أنهم زهاد، ويتغن

العام على أنهم بناة أوطان، ويقارنونهم مع الديكتاتوريين العرب، للحط من شأن 
طغاتنا الجشعين، فهذا مات ولم يترك لأبنائه بيتا وآخر لم يكن يملك إلا سرواله 
الذي يرتديه، وغير ذلك من هذه النماذج. وهذا الأمر هو، بهذا الشكل أو ذاك، مديح 
للديكتاتورية، فالاقتصار على إدانة الفساد، بتجاهل الاستبداد الذي يميز حكم 
هؤلاء الزاهدين، والذي أودى بحياة مئات الآلاف، وربما الملايين، من مواطنيهم، 
ومتجاهلين الخراب الاقتصادي الذي تسبّب به كل منهم في أثناء حكمه، وكل 
تونغ في  مــاو تسي  فالزاهد  ناقصة،   يعتبر معادلة  الكثيرة،  الأخــرى  الــويــات 
الصين مثلا قرّر يوما أن يسبق إنكلترا في إنتاج الفولاذ، ووظف شعبه كله من 
أجل تحقيق هذا الهدف، فتحولت البلد برمتها إلى أفران لصهر الفولاذ، ولم يبق 
في البيوت ملاعق ولا سكاكين، ولا أي أدوات معدنية، فكلها صارت موادّ خاما 

من أجل إنتاج الفولاذ. 
ــران، لــم يبق فــي البيوت خــشــبٌ، لا أبـــواب ولا  ووقـــودا لهذا الــعــدد الهائل مــن الأفـ
نوافذ ولا سقوف، فكلها رميت حطبا في الأفران. والأنكى من ذلك كله تشغيل 
الفلاحين جميعا في هذا الموضوع، ما تسبب في عدم زراعة الأرز الذي تسبب 
بدوره بمجاعةٍ استمرّت سنوات، وما تم إنتاجه من الفولاذ بطبيعة الحال كان ذا 
نوعية سيئة، لا يصلح لشيء. ومثل ماو خروشوف في الاتحاد السوفييتي في 

رة التي أراد أن يتفوق فيها على أميركا. 
ُّ
قصته مع الذ

الزهاد  لم يكونوا من  أنهم  المعلومات نكتشف  أننا عند مراجعة  ولكن المصيبة 
قط، فماو تسي تونغ كان لديه حرملك يكاد يفوق الذي يتحدثون عنه في عهد 
كل  الرقص  بفرق  ويأتي  الحفلات،  في قصره  يقيم  كــان  فقد  الرشيد،  هــارون 
إلى حريمه.  الراقصات أجملهن ويضمها  أسبوع تقريبا، وكان ينتقي من بين 
هذا ما يحدثنا به طبيبه، لي جيسوي. أما ستالين الذي يقولون إنه لم يكن يملك 
بيتا ومات ولم يورث لابنته سفيتلانا بيتا، وأنها عاشت بقية حياتها بالإيجار 
فهذا أيضا غير صحيح، لأن عدة بيوت فخمة كانت تحت تصرّف ستالين، وفي 
الاتحاد السوفييتي لم يكن هناك ملكية شخصية للعقارات، وكانت كلها تعتبر 
مستأجرة من الدولة، ولكنها يمكن أن تنتقل إلى الورثة. وعندما مات ستالين، 
بقيت فيها حتى عام  غـــرف،  أربـــع  مــن  فــي شقة  ابنته سفيتلانا تعيش  كــانــت 
الــولايــات المتحدة، وبقي  إلــى  الهند، ومــن هناك هربت  إلــى  1966، حيث غــادرت 
أولادها في شقتها تلك. كان هتلر أيضا زاهدا ومتقشفا. ولكن لا أحد يأتي على 
ذكره، عندما تحدث المقارنات مع طغاة الشرق لأسباب معروفة، فهو ليس المثال 

المطلوب الاحتذاء به.
ليس مهما على الإطــاق إن كان ســروال الطاغية أو قميصه مهترئا أو جديدا. 
هذا شأنه، فماذا يستفيد الوطن من هذا الموضوع؟ هل تنتعش ميزانية الدولة إذا 
اشترى سروالا رخيصا أو تنكسر هذه الميزانية إذا اشترى قميصا غالي الثمن؟ 
لا أظن ذلك، وليس لدي مبرّر لأحاسبه على ذلك، فليرتد الديكتاتور السروال الذي 

يرتاح فيه. 
إذا أخطأ،  الديكتاتور  أن أحاسب هذا  المواطن،  أنا  أنني هل أستطيع،  ما يهمني 
ن 

ّ
كما فعل ماو في قضية الفولاذ التي تكاد تكون مسرحية هزلية؟ هل سيتمك

الــقــانــون مــن محاسبته؟ هــل سيجرؤ قـــاضٍ أو مــحــام على الــوقــوف ضــده في 
الدولة من فاعلية مؤسساتها، لا من سراويل حكامها  المحكمة؟ تستمد قيمة 
الديكتاتور وفي جيبه خمس  أن يموت  الشعب  ة على 

ّ
من وممتلكاتهم. وليست 

ليرات، فما حاجته لتلك الليرات أصلا، إذا كان البلد كله دكانا يملكه هو؟
أقترح على المعجبين بزهد الطغاة أن يعثروا على آخرين يقارنون طغاتنا بهم، 
أشخاص عندما انتهت مدة حكمهم، بحسب الدستور، على سبيل المثال، رفضوا 
أن يبحثوا عن رؤســاء،  أبديا،  لتعديله، وتحويل حكمهم حكمًا  إجــراء استفتاء 
عندما يفشلون يقدّمون استقالاتهم، وقد رأينا نماذج في العالم من هذا القبيل 

حبذا لو يحتذي بها طغاتنا.

محمد طلبة رضوان

كان المشهد عبثيا بامتياز، حين اجتمع الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، 
كان  تــجــاوزه.  وإمكانية  النهضة،  سد  لمناقشة خطر  سياسيةٍ  بنخبٍ  الله،  رحمه 
»الاجتماع السري« كاشفا عن إمكانات الرئيس وفريقه وأغلب معاونيه، ممن كنا 
نفسها!  المكانة  في  بعضنا يضعهم  زال  ومــا  رأي،  وقــادة  نخبا  وقتها  نعتبرهم 
سمعنا كلاما و»هريا« عجبا. اقتراحات بإرسال فنانين ولاعبي كرة، نور الشريف 
ومــحــمــد أبـــو تــريــكــة وآخـــريـــن، والــتــدخــل فــي الــشــأن الإثــيــوبــي بــالــدسّ والمـــؤامـــرات 
الهواء مباشرة، بدون  أنه كان على  والإشــاعــات. بدا الاجتماع كوميديا، والمفاجأة 

علم الرئيس وضيوفه!
ظل الاجتماع موضع تندّر إعلام الدولة العميقة، وقتها، واستمر فترة طويلة »أكل 
عيش« عمرو أديب وأحمد موسى وآخرين. كلما جاءت سيرة سد النهضة، وحاول 
إعلام النظام تجاوز عجز الدولة عن الفعل، أو القول، كان اجتماع مرسي وإخوانه 
فيه،  كنا  ما  ر 

ّ
نتذك «، وبها 

ّ
»نــســف النجاة، منها نسخر، وعليها  الفقرة طــوق  هو 

ونحمد ربنا أن اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي السرية ليست على الهواء 
مباشرة، وأن الرئيس »مسيطر«.

وعلمه،  بمعرفته،  مباشرة،  الــهــواء  على  ســرّيــا،  ليس  اجتماع،  في  السيسي  يظهر 
أزمــة هي  وعلم رجاله، وإعلامه، في الاستاد، وسط عشرات الآلاف. يظهر وسط 
الأخطر والأكثر تهديدا لأمن مصر القومي، وواقعها، ومستقبلها، فالماء ليس عبثا، 
ليس تهريجا. ليس أمرًا هيّنا، أو عاديا، أو بسيطا، أو يمرّ. ليس أرضا تشتريها 
السعودية وتمرّ. الماء هو البلد، هو الأرض وتاريخها وحضارتها، ملايين المصريين 
منتشيا،  مبتهجا،  مبتسما،  الرئيس  يظهر  فيما  ووعــي،  وخــوف،  بقلق،  يتابعون 
التي  والبركة  الله،  مع  عن حواراته  يتحدّث  والتصفيق.  بالهتافات  فرحا  منتفخا، 
الــكــام عــن أكــبــر تهديد  الــلــه إيــاهــا، ويطلب مــن المــصــريــن أن يتوقفوا عــن  منحه 

وجودي يتعرّضون إليه. 
هذا المشهد حقيقي، واقعي، مصوّر، مسجّل، موجود على »يوتيوب«، حفل يحمل 
وسم »حياة كريمة«، يقام على هامش الملء الثاني للسد الإثيوبي الذي يهدّد الأمن 
المائي لمصر، ويمتلئ بدوره بفقرات لفنانين، يغنون، و»يمثلون«، ويبكون من التأثر، 
الشكر والعرفان. قد يبدو »إخــراج«  آيــات  الرئيس بأسمى  السيد  إلى  ويتوجهون 
المشهد أكثر إتقانا من مشهد »الاجتماع السرّي« على الهواء، أيام مرسي، إلا أن 
وحساسيتها،  وتوقيتها،  وتــحــدّيــاتــه،  سياقه،  استدعاء  مــع  منهما،  كــل  مشاهدة 
فــادح،  بينهما، يكشف عن خطأ  والمنصفة،  المــجــرّدة،  والمقارنة،  ودرجــة حرارتها، 
الأركــان،  مكتملة  جريمة  مقابل  مرسي،  أيــام  تبريرها،  يمكن  لا  وربما فضيحة، 
أيام السيسي. مجتمع كامل مهدّد بالعطش،  لا يمكن فهمها، بالمنطق أو بالعقل، 
ي ويرقص ويشكر المسؤول الأول عن الكارثة، ويهتف له، 

ّ
السكين على رقبته، يغن

فلا يكتفي المسؤول بذلك، بل يطالب بالتوقف عن مجرّد مناقشة الأزمة في المجال 
العام، لأن ذلك لا يليق!

التي يحكمها، اسمها  البلد  ببديهيات عن  ره 
ّ
يذك إلى من  أحيانا،  الرئيس،  يحتاج 

والنيل  بالسين كما تنطقها منذ ثماني سنوات.  يا ريــس، وليس  بالصاد،  مصر، 
هو شريان الحياة في مصر، وليس الكباري، أو الدائري، أو القطارات الكهربية، أو 
العاصمة الإدارية، أو مدينة العلمين. النيل هو المعنى الحقيقي لعبارة »سبعة آلاف 
سنة حضارة«، وليس المعابد، على عظمتها، أو المومياوات، على افتخارنا بها، أو 
المتاحف، على أهميتها الثقافية والحضارية، والاقتصادية أيضا. النيل وحده هو ما 
تبقى من حضارة المصريين، النيل وحده هو ما يصل بيننا وبين هذه الحضارة، بين 
الماضي والمستقبل. »سبعة آلاف سنة حضارة« جملة مجرّدة، معناها الحقيقي، 
وربما الوحيد، هو سبعة آلاف سنة زراعة واستقرار على جانبي النيل. المائة مليون 
مصري، هم أهل مصر، أصحابها، بعد إذنك وإذن السادة الضباط، وكلامهم عن 

النيل ليس هريا، إنما مسؤولية، هل تعرف معنى المسؤولية يا ريّس؟

دولة على الورق... مثالان الديكتاتور الزاهد

اسمها مصر بالصاد يا ريسّ
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آراء

محمد أبو رمان

تــوافــق الــخــبــراء والــبــاحــثــون المــشــاركــون في 
جــلــســة »الــســلــفــيــون بـــن الــتــجــربــة الــحــزبــيــة 
والعمل الدعوي« )ضمن مؤتمر »الإسلاميون 
الذي  العربي«،  الربيع  أعــوام من  بعد عشرة 
بالتعاون  والمجتمع  السياسة  معهد  يعقده 
 
ّ
ــبـــرت«(، عــلــى أن مــع مــؤســســة »فــريــدريــش أيـ
الحالة السلفية تستحق مزيداً من الدراسات 
أكثر  ــهــا 

ّ
لأن التحليلية،  والـــقـــراءة  والأبـــحـــاث 

 بالتجارب الإسلامية 
ً
تركيباً وتعقيداً مقارنة

الأخــــــــرى، مـــثـــل الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــن، وحــــزب 
التحرير، وغيرهما.

 السلفية »مــدرســة ديــنــيــة« في 
ّ
الــفــرق فــي أن

تقوم  صلبة  منظومةٍ  إلــى  تستند  الأســـاس، 
عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــهـــويـــة الـــســـنـــيّـــة، فــــي بــعــدهــا 
التاريخي )امتداد أهل الحديث(، وصولًا إلى 
فــي جماعة  لذلك لا تختزل  المعاصر.  الــواقــع 
أو حركة اجتماعية أو دعوية فقط. هي أشبه 
وجماعات  دينية،  ثقافة  بين  ما  بالأرخبيل؛ 
ومجموعات، متنوّعة ومتعدّدة، وفي أحيان 
تفصيلاتٍ  فــي  ومــتــعــارضــة  متقابلة  كــثــيــرة، 

كثيرة، بخاصة في المواقف السياسية.
ناقش الــخــبــراء، فــي المــؤتــمــر، آخــر التطورات 
الربيع  منذ  السلفية،  للتيارات  حدثت  التي 
الـــعـــربـــي، قــبــل عـــشـــرة أعــــــوام، خــصــوصــا في 
الأعوام الأخيرة، وإذا كان من الصعب إجمال 
واحــدة  واختزاله في صيغة  السلفي  المشهد 
 هناك ملاحظات جديرة 

ّ
 أن

ّ
أو اتجاه معيّ، إل

بالوقوف، وقواسم مشتركة في حالات عربية 
عـــديـــدة، خــصــوصــا الــتــي تــنــاولــتــهــا الأوراق 
الــبــحــثــيــة، كــالــحــالــتــن الــكــويــتــيــة والمــغــربــيــة، 
ونموذج هيئة تحرير الشام في سورية، فيما 
تناولت الورقة الخلفية وورقتي صورة عامة 
عن أبرز ملامح المشهد السياسي عربياً، في 

الآونة الأخيرة.
 السلفيين دلفوا بقوة إلى 

ّ
وعلى الرغم من أن

كما  الــعــربــي،  الربيع  بعد  السياسي  المشهد 
فــعــلــوا فـــي تــأســيــس حـــزب الـــنـــور فـــي مــصــر، 
وحــــدث حــــراكٌ ســلــفــيٌّ غــيــر مــســبــوق بــاتــجــاه 
العمل الحزبي )كما حدث في تونس واليمن(، 
تــجــارب سلفية سياسية سابقة،  هــنــاك   

ّ
فـــإن

خــصــوصــا فـــي الــكــويــت، كــمــا يــذكــر الــبــاحــث 
آل جـــري، مــنــذ الستينيات  مــبــارك  الــكــويــتــي 
الثمانينيات،  في  ز 

ّ
وتــعــز المــاضــي،  القرن  من 

تــأســيــس جمعية  فـــي  الــســلــفــيــون  ــارك  إذ شـــ
إحياء التراث، وفي الانتخابات، استناداً إلى 
الــذي  الــخــالــق،  الرحمن عبد  اجــتــهــادات عبد 

حسان زهار

ــة الــغــربــي أخـــطـــر مــراحــلــه  ــ يـــدخـــل جـــنـــاح الأمـ
الــتــاريــخــيــة. وقـــد تــم أخــيــراً تــجــاوز الخطوط 
 بين 

ً
ــــا الـــحـــمـــراء فـــي الـــعـــاقـــات المـــتـــوتـــرة أصـ

ــر، ولأول  ــيــ ــر والمــــغــــرب، بـــإعـــان الأخــ ــزائـ الـــجـ
مــرة فــي تــاريــخــه، دعمه تقسيم دولــة شقيقة 
وجــــارة، هــي الــجــزائــر، مــن خــال مــقــاربــة غير 
منهجية لدعم »تقرير مصير منطقة القبائل« 
الــتــي تــقــع شــرقــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، مع 
قــضــيــة »تــقــريــر مــصــيــر الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة« 
الــذي ترفعه الجزائر منذ أكثر من 45 سنة... 
لعبةٍ  أخطر  في  بذلك رسمياً  المنطقة  لتدخل 
الإطــــاق، وهـــي تحريك  عــلــى  أن تلعب  يمكن 
الإثــنــيــات والــهــويــات الــنــائــمــة، ضــمــن أدوات 

الصراع الجديدة.
دخلت  وقــد  إذاً،  أنفاسه  العربي  المغرب  يشدّ 
المنطقة كلها، بعد خراب المشرق العربي، إلى 
مـــا ســـمّـــاه مــجــلــس الأمــــة الـــجـــزائـــري )الــغــرفــة 
ــالـــة الانــــــــزلاق نــحــو  الــعــلــيــا لـــلـــبـــرلمـــان( فــــي حـ
 الأمة اليوم تقف على 

ّ
الهاوية التي تعني أن

بــركــانٍ يغلي، وقــد بــدأت حممه تتصاعد في 
 

ّ
 النظام في الجزائر، ومعه جل

ّ
السماء، ذلك أن

وأغلبية  المثقفة  والنخب  السياسية  الطبقة 
الــشــعــب، تــوافــقــوا جميعاً فــي ردودهـــــم على 
ــوة المـــغـــرب عبر  ــ مـــا حـــصـــل، عــلــى اعــتــبــار دعـ
المـــذكـــرة الـــتـــي وزعـــهـــا خــــال اجـــتـــمـــاع  لـــدول 
ــــدول الأعــضــاء  عـــدم الانــحــيــاز عــلــى ســـفـــراء الـ
فــي نــيــويــورك، يــومــي 13 و14 يــولــيــو/ تموز 
للغاية«  ــهــا خطوة »خطيرة 

ّ
أن الــجــاري، على 

و»غــيــر محسوبة الــعــواقــب« تــجــاه الــجــزائــر، 
ــهــا أيــضــا »تـــجـــاوزت الــخــطــوط الــحــمــراء« 

ّ
وأن

الـــتـــي ظـــلـــت تــحــكــم الــــعــــاقــــات الـــجـــزائـــريـــة - 
ـــهـــا »ســلــوك خــطــيــر يــدفــع نحو 

ّ
المــغــربــيــة، وأن

الفتنة« التي ستنقلب إلى داخل حدود المغرب 
إلــى إمكانية  المعترف بها دولــيــا، فــي إشـــارة 
الانفصالية  الــحــركــات  ملف  الــجــزائــر  تحريك 
المغربية على غرار منطقة الريف، بل اعتبرت 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة مـــا حــصــل مـــن الــســفــيــر 
المغربي لــدى الأمــم المتحدة، عمر هــال، الذي 
ع خــريــطــة الــجــزائــر مــنــقــوصــة مــن منطقة 

ّ
وز

ه بمثابة »إعلان حرب« 
ّ
، بأن

ً
القبائل، صراحة

على الجزائر دولة وشعباً.
نحن، إذاً، من دون مبالغة، أمام أخطر أزمة في 
تاريخ البلدين منذ حرب الرمال التي اندلعت 
عام 1963، أي بعد عام من استقلال الجزائر. 

 الــتــيــار الــســلــفــي في 
ّ

نـــاقـــض، فـــي حــيــنــه، جـــل
الموقف من المشاركة السياسية.

 هــنــاك اتــجــاهــا آخـــر كـــان يــقــوده 
ّ
صــحــيــحٌ أن

محمد سرور بن نايف زين العابدين، يرفض 
)هو الآخر( أن يخرج السلفيون من السياسة، 
ــه كـــان اتــجــاهــا مــتــأثــراً بــالــفــكــر الــقــطــبــي، 

ّ
لــكــن

والــســروري(،  الكويتي  )الاتجاهان  وكلاهما 
لاحقاً  ت 

ّ
تجل التي  الحركية  السلفية  أنتجا 

فـــي الــحــالــة الــســعــوديــة مـــع حــركــة الــصــحــوة 
)سفر الحوالي وسلمان العودة ورفاقهما(.

مــع الــربــيــع الــعــربــي، انــقــلــب المــشــهــد السلفي 
رأساً على عقب، وانتقل التأثير والإلهام من 
الــســعــوديــة إلـــى الــتــجــربــة السلفية المــصــريــة، 
ـــه تــحــول جــوهــري سلفي تأثر 

ّ
 مــا بــدا أن

ّ
لــكــن

بعد عامين فقط )2013( بما حدث في مصر، 
العربية،  الــدول  وباقي  واليمن  وفــي سورية 
فــتــعــرّض السلفيون لمــخــاضٍ آخـــر، كــان أكثر 
تــأثــيــراً مـــن الــربــيــع الــعــربــي ذاتـــــه، وســيُــلــقــي 
 

ّ
ــة وعـــريـــضـــة لاحـــقـــا عـــلـــى جـــل ــعــ ظــــــالًا واســ

التيارات السلفية.
هنا تتداخل العوامل والمتغيرات والتأثيرات 
المــشــهــد السلفي  ــد فــي إعــــادة تشكيل 

ّ
وتــتــعــق

الهائلة  السيولة  من  حالة  وتطغى  ورســمــه؛ 
ــلـــفـــيـــات )الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، الـــجـــهـــاديـــة،  ــــن الـــسـ بـ
الــحــركــيــة( فـــي الــــــدول الـــتـــي شـــهـــدت حــروبــا 
فيتحوّل  وســوريــة،  اليمن  وتحديداً  داخلية، 
ح، تحت راية 

ّ
أغلب السلفيين إلى العمل المسل

 تأثير طـــاغٍ للمسألة 
ّ

»أهـــل السنة« وفــي ظــل
الــبــاد، فلم تعد تميّز في  الطائفية في هــذه 
كلا الدولتين بين سلفي جامي وآخــر حركي 
ـــى مــوقــفــا 

ّ
ــادي، الـــجـــمـــيـــع يـــتـــبـــن ــ ــهـ ــ وثــــالــــث جـ

ــــران والأطــــــراف المـــؤيـــدة لــهــا، ويــدخــل  ضـــد إيـ
السلفيون في معركة »هوية وجودية«.

ــذي انـــقـــســـم فــيــه  ــ ــه فــــي الــــوقــــت الــ ــ ــ
ّ
المـــفـــارقـــة أن

ليبيا ومصر،  في  ما حــدث  تجاه  السلفيون 
 الــتــيــار الـــجـــامـــيّ )يـــؤيـــد عــــادة الــحــكــام( 

ّ
فــــإن

تــوظــفــه الــســلــطــات فــي مــواجــهــة الإســامــيــن 
ــم الــســيــاســي  ــ ــ ــــن، فـــلـــم يــخــتــلــف دورهـ ــريـ ــ الآخـ
)كما يرصد الباحث عبد الوهاب رفيقي من 
المغرب( في مرحلة ما قبل الربيع عن اليوم، 
والـــحـــال كـــذلـــك فـــي الأردن ولــيــبــيــا والــيــمــن، 
فالديناميكية  الكويت،  في  شبيهةٍ  وبــدرجــةٍ 
الـــتـــي تــحــكــمــهــم هــــي مـــواجـــهـــة الإســـامـــيـــن 
الإقليمية  والــقــوى  الأنظمة  الآخــريــن لصالح 

المعادية للإسلام السياسي.
المــفــارقــة الأخـــــرى، كــمــا فــي ورقــتــي عــن حــزب 
ــل فـــي قــــدرة السلفيين 

ّ
الـــنـــور المـــصـــري، تــتــمــث

الــتــقــلــيــديــن هـــنـــاك عــلــى ردم الــتــنــاقــض بين 

تمرّد  وقــف  إلــى  الــحــرب  تلك  أدّت  وللمفارقة، 
مسلح في منطقة القبائل نفسها التي يُراد لها 
القبائل  رجــال  تــرك  بعدما  »الانفصال«  اليوم 
الـــســـاح وحــربــهــم ضـــد نــظــام أحــمــد بـــن بــلــة، 
وانضموا إلى قوات الجيش الوطني الشعبي 
الجزائري في الدفاع عن حرمة التراب الوطني 

ووحدته في مواجهة الهجوم المغربي.
 هذه الأزمــة يمكن أن تكون أخطر من 

ّ
غير أن

حــرب الــرمــال نفسها، وربــمــا أخطر حتى من 
تفجّرت  التي  أيــضــا،  الغربية  الصحراء  أزمــة 
ــام 1975، بـــكـــل مــــا عـــرفـــتـــه مــــن مـــواجـــهـــات  ــ عـ
عسكرية بين البلدين، على هامش الأزمة في 
موقعتي أمقالا 1 وأمقالا 2 وغيرهما، وأخطر 
حتى من عملية »كاب سيقلي« عام 1978 في 
أثــنــاء مــرض وفـــاة الــرئــيــس هـــواري بومدين، 
وكان غرضها دفع منطقة القبائل إلى التمرّد 
ها أبعد بكثير عن أجــواء قرار 

ّ
المسلح، كما أن

الــحــدود بــن البلدين عــام 1994 عقب  إغـــاق 
ــواء في  ــ  الأجــ

ّ
تــفــجــيــرات فـــي مـــراكـــش. ذلـــك أن

الجزائر، بعد الذي حدث هذه الأيام، مشحونة 
لأول  ارتبطت  ها 

ّ
لأن ورسمياً،  شعبياً  للغاية 

 بسلامة الوحدة الترابية 
ً
مرة بالمسّ مباشرة

لــلــجــزائــر بــهــذا الــشــكــل، الأمــــر الــــذي أدّى، في 
ــــاع أصـــــــوات كــثــيــرة  ــفـ ــ هـــــذه الأثـــــنـــــاء، إلـــــى ارتـ
داخل الجزائر لطرد السفير المغربي، وإعلان 
الــصــريــح لمــا بــاتــت تسمّى »جمهورية  الــدعــم 
الــريــف الــديــمــقــراطــيــة« بــل هــنــاك مــن يتحدث 
فــي الــجــزائــر صــراحــة عــن حتمية الـــردّ »بقوة 

 احتمالات الردّ المفتوحة. 
ّ

وعزم« بكل
ولا تــبــدو الأزمـــة الحالية تشبه فــي شـــيءٍ ما 
الماضية،  العقود  مــرّ  ــاتٍ على  أزمـ مــن  سبقها 
تجعلها  لها  المــرافــقــة  الــدولــيــة  السياقات   

ّ
لأن

في غاية الخطورة، وخارج إمكانية أن تكون 
دبلوماسياً،  تصحيحه  يمكن  مــنــعــزلًا   

ً
فــعــا

لت 
ّ

حتى وإن كانت الخارجية الجزائرية فض
ــن الأزمـــــــــة، وطــالــبــت  ــي بـــيـــانـــهـــا عــ الـــتـــريـــث فــ
 ما يحصل اليوم 

ّ
بتوضيحاتٍ رسمية. ذلك أن

المتتابعة  الــتــطــورات  مــن  نتيجة سلسلة  هــو 
شــديــدة الــحــســاســيــة، بــــدأت بــحــادثــة اقــتــحــام 
قـــــوات الــجــيــش المـــغـــربـــي مــنــطــقــة الـــكـــركـــرات، 
جـــنـــوبـــي الــــصــــحــــراء، فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
الثاني الماضي، وما أعقبها من إعلان جبهة 
»بوليساريو« نهاية اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي وقع عام 1991، وبالتالي استمرار الكفاح 
الحربي، مع استمرار الرفض المتبادل لجميع 
الأسماء المقترحة لمنصب المبعوث الشخصي 

مواقفهم المتصلبة في مسألة الهوية )ظهرت 
فــي المــرحــلــة الأولــــى مــن الــربــيــع الــعــربــي( مع 
السلوك البراغماتي الفجّ في مرحلة )ما بعد 
تدخل الجيش المصري في العام 2013( عندما 
وقف حزب النور، وأعاد ترسيم موقفه لصالح 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن تأييده 
ــتـــور الــجــديــد  ــات، وقـــبـــل الـــدسـ ــابـ ــخـ ــتـ فـــي الانـ
)ألغى المواد التي دافع عنها السلفيون خلال 
مرحلة الرئيس الراحل محمد مرسي(، وبرّر 
ذلك باعتباراتٍ واقعية بحتة، وتأسيساً على 
قواعد فقهيةٍ راسخةٍ كــدرء المفاسد أوْلــى من 

جلب المصالح، وهكذا...
ــذا الـــســـلـــوك؟ الــــجــــواب: أيــضــا  كــيــف نــفــسّــر هــ
ــتـــي، فـــي الفقه  مــتــوفــر، كــمــا جـــادلـــت فـــي ورقـ
الــســنــي الــكــاســيــكــي الــــذي اتــجــه أغــلــبــه إلــى 
ـــب، وتـــفـــضـــيـــل الأمــــن 

ّ
ــل ــغـ ــتـ الـــقـــبـــول بـــحـــكـــم المـ

الــذي تعكسه  العام  الفقه  الحرية، وهــو  على 
المــقــولــة المــتــوارثــة )المــنــســوبــة للفقه المــالــكــي( 
ــدّت وطــــأتــــه وجــــبــــت طـــاعـــتـــه« أو  ــ ــتـ ــ »مـــــن اشـ
 حــاكــم ظــالــم خــيــر من 

ّ
مــقــولــة »لــيــلــة فـــي ظـــل

ألف ليلة بلا حاكم«. لذلك، لا يرى السلفيون 
ــا بــن  ــاقـــضـ ــنـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــون والــــجــــامــــيــــون تـ
إصــــرارهــــم عــلــى مــواقــفــهــم الــهــويــاتــيــة )فــي 
الطوائف  الــنــقــي؛ ومــواجــهــة  مفهوم الإســـام 
والفرق والأحزاب الأخرى( وقبولهم بالواقع 
السياسي وتبريره، بل مسايرته، في أحيانٍ 

كثيرة، وتقديم الشرعية الدينية له!
 قراءة متمعنة في المشهد العام، مصرياً، 

ّ
 أن

ّ
إل

ــا، مـــغـــربـــيـــا، كـــويـــتـــيـــا، تـــشـــي بــظــاهــرة  ــ ــيـ ــ أردنـ
ــفـــي مــصــر  ــوة الـــســـلـــفـــيـــن، فـ ــ ــع فــــي قــ ــراجــ ــتــ الــ
تــراجــع حــزب الــنــور بــن عــامــي 2011 و2020 
إلـــى %2  النيابية مــن %20  فــي الانــتــخــابــات 
فــقــط. وفــي الأردن ضعف حــضــوره، والــحــال 
كذلك )كما يرصد رفيقي( في المغرب، بينما 
فــي الــــدول الــتــي تــرتــفــع فيها وتــيــرة المسألة 
بقوة  حاضرين  السلفيون  زال  مــا  الطائفية 
)كــالــكــويــت، والــبــحــريــن، والــيــمــن، وســوريــة(. 
زالت  ما  الطائفية  المسألة  شــروط   

ّ
أن ويبدو 

ة الخطاب السلفي، الأكثر وضوحاً 
ّ
ترجّح كف

 وانـــدفـــاعـــا فـــي مــواجــهــة الأطــــراف 
ً
وصــــراحــــة

الأخرى.
هذه وتلك من التحولات دفعت صلاح الدين 
ــرح تــســاؤل  ــى طــ الـــجـــورشـــي، مـــن تـــونـــس، إلــ
مـــهـــم عـــمـــا إذا كـــــان الــــتــــراجــــع الـــســـلـــفـــي، فــي 
مجتمعاتٍ عديدة، مردّه إلى العوامل الذاتية 
في أوساط السلفية وعلاقتها بمجتمعاتها 
فــي  يــتــمــثــل  رئـــيـــســـا  مـــتـــغـــيـــراً  هـــنـــالـــك   

ّ
أن أم 

ــدور الـــســـعـــودي؟ بـــالـــضـــرورة، كلا  ــ ــوّل الــ تـــحـ

استقالة  منذ  الغربية  الصحراء  إلــى  الأمــمــي 
السابق، هورست كولر، في  الألماني  الرئيس 
إلــى دخــول المغرب  أيــار 2019. إضافة  مايو/ 
مرحلة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي مقابل 
اعــتــراف الــولايــات المتحدة فــي أيــام رئيسها، 
الصحراء.  بمغربية  الأخيرة،  ترامب،  دونالد 
ومـــــا أعـــقـــب ذلـــــك مــــن تـــصـــريـــحـــات جـــزائـــريـــة 
عــلــى لــســان الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، عن 
القاطع سياسة »الهرولة« نحو  بــاده  رفض 
التطبيع، والتي دفعت عواصم عربية، مطبعة 
مدينة  فــي  لها  قنصليات  فتح  إلــى  وغيرها، 
ها كما يبدو كانت 

ّ
العيون الصحراوية... وكل

المغاربية،  المنطقة  تمهيدية لإشعال  خطواتٍ 
عبر إخراج فتيل الخلاف التاريخي الجزائري 
- المــغــربــي، وتــوفــيــر مــزيــد مــن مـــادة الكبريت 

حوله بقصد إحداث الانفجار الكبير.
ــنـــار إلــــى أبـــعـــد ما  ــرة الـ بــعــدهــا، تــدحــرجــت كــ
ه أشبه ببيئة بركانية 

ّ
يمكن، في محيطٍ قلنا إن

الــحــارقــة،  الــحــمــم  تتطاير فيها ومـــن حــولــهــا 
العسكرية  مناوراتها  الــجــزائــر  ضاعفت  فقد 
مع  الــحــدود  قــرب  الحية  بالذخيرة  الضخمة 
المـــغـــرب، وفــعــلــت المـــغـــرب الـــشـــيء نــفــســه، قبل 
أن يصل الأمــر إلــى نقطة في غاية الخطورة، 
فــي أعــقــاب مــنــاورات »الأســـد الأفــريــقــي« التي 
ــتـــحـــدة عـــلـــى الأراضــــــي  ــا الـــــولايـــــات المـ ــهـ ــادتـ قـ
مــنــاوراتٌ لاستهداف  ــهــا 

ّ
أن ليتضح  المغربية، 

وفي  المتطوّرة،  الجزائرية  الجوية  الدفاعات 
مقدمتها منظومة »إس 400« قبل أن تنتهي 
كرة النار الحارقة إلى حافة الهاوية الحالية.

إلى  الأمــور  تتطور  أن  ولا يستبعد، للأسف، 
 

ّ
مــا هــو أســوأ بــن البلدين الشقيقين، فــي ظل
الــتــراشــق الاعـــامـــي وعــبــر مــواقــع الــتــواصــل، 
الجانبين، يحمّل   حملاتٍ دعائية من 

ّ
في ظل

 طرفٍ الطرف الآخر مسؤولية انهيار 
ّ

فيها كل
حلم المغرب العربي الــذي داعــب أحــام الآبــاء 
والأجـــــــــداد، وجـــعـــل مـــن مــطــالــب بـــنـــاء شــمــال 
الوطنية  الحركة  ميز نضالات  الــذي  أفريقيا 
في البلدين خلال الاستعمار، تتهاوى بشكلٍ 

غير معقول.
 ما حصل 

ّ
بالنسبة للنوستالجيا المغربية، فإن

في نيوريوك، رد طبيعي على إصــرار النظام 
المغربية  الترابية  بالوحدة  العبث  الجزائري 
طوال 45 سنة، في حين يتبرّم الجزائريون من 
 قضية الصحراء 

ّ
هم يعتقدون أن

ّ
ذلك كثيراً، لأن

 في أدراج الأمم المتحدة، ولا 
ٌّ

الغربية هي ملف
القبائلية  بالقضية  مقاربتها  إطــاقــا  يمكن 

 تـــســـاؤل الـــجـــورشـــي يــقــودنــا، 
ّ
ــريــــن. لـــكـــن الأمــ

ــــى المــتــغــيــر الــــســــعــــودي، خــصــوصــا  ، إلـ
ً
فــــعــــا

فــي الأعــــوام الأربــعــة الأخـــيـــرة، مــع سياسات 
إذ  بن سلمان،  السعودي محمد  العهد  ولــي 
للدعوة  تاريخيا، حاضنة  السعودية،  لت 

ّ
مث

الــســلــفــيــة، وســاهــمــت فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج 
بــتــزويــدهــا بــالمــال والــدعــم، ومــن خــال مئات 
آلاف مــن الــعــامــلــن فــي الــســعــوديــة وعــشــرات 
آلاف من الطلاب العرب المبتعثين هناك، خلال 
العقود السابقة. وبواسطة التأثير السعودي 
المنظمات الإســامــيــة والــخــيــريــة، شكّلت  فــي 
المــمــلــكــة الــســعــوديــة مـــركـــزاً عــالمــيــا وإقــلــيــمــيــا 
أدّى  مــا  السلفية وتــقــويــة حــضــورهــا،  لــدعــم 
إلــى تــحــوّلات ثقافية - مجتمعية جعلت من 
في  وانتشاراً  الأكثر سيادة  السلفية  الثقافة 

مجتمعات عربية عديدة.
الـــســـعـــودي،  الــــــــدور  تـــحـــول  بـــعـــد  مــــــــاذا، إذاً، 
الدولية  السياسات  بــالــتــوازي والــتــزاوج مــع 
والإقــلــيــمــيــة الــجــديــدة الــتــي تــعــادي السلفية 

التي كانت دائماً وأبداً أرضاً جزائرية خالصة، 
ولم تكن يوماً متنازعاً عليها، فقد مارس أهل 
الــقــبــائــل فعلياً حــقــهــم فــي تــقــريــر المــصــيــر مع 
في  شــاركــوا  عندما  الــجــزائــري،  الشعب  بقية 
 ،1962 تموز  يوليو/  فــي  الاستقلال  استفتاء 
ـــهـــم كـــانـــوا فـــي طــلــيــعــة جيش 

ّ
عـــــاوة عــلــى أن

التحرير الوطني الجزائري، من أجل استقلال 
 شبر من أرض الجزائر الحالية، بما فيها 

ّ
كل

منطقة القبائل التي دفعت أثماناً غالية، لكي 
تكون وتبقى جزائرية إلى الأبد.

أمــــا الــنــوســتــالــجــيــا الـــجـــزائـــريـــة، فـــي المــقــابــل، 
 

ّ
فهي هذه الدهشة من دعم نظام مغربي، ظل
 الخلافات 

ّ
يُنعت بالشقيق، على الرغم من كل

الجزائر،  فــي  انفصالية  والاخــتــافــات، حركة 
ـــام عـــداء  مــعــروفــة بــعــدائــهــا لــلــعــروبــة والإســـ
وجــــوديــــا، عــــاوة عــلــى عــمــالــتــهــا وعــاقــاتــهــا 
ــر الـــذي يرفضه  الــوثــيــقــة مــع إســرائــيــل. والأمــ
الــجــزائــريــون أن تسقط دولــة شقيقة وجــارة، 
 شيء تقريباً؛ في الدين 

ّ
تشترك معها في كل

واللغة والــتــاريــخ المــشــتــرك، بــل وفــي النضال 

ــار الــســلــفــيــة  ــ ــكــ ــ ــيـــدة والأفــ ــقـ ــى الـــعـ ــ ــنـــظـــر إلــ وتـ
بــوصــفــهــا مـــن مـــصـــادر الــفــكــر الـــجـــهـــادي، ما 
أدّى إلى ظهور اتجاه ملحوظ في السياسات 
الــدولــيــة والــعــربــيــة يــحــجّــم الــتــأثــيــر السلفي، 
ــم الــــتــــوجــــهــــات الـــصـــوفـــيـــة بــوصــفــهــا  ــ ــــدعـ ويـ
 على 

ً
نموذجاً للإسلام المعتدل، بل أكثر قدرة

الــســيــاســي مــن السلفيين،  مــكــافــحــة الإســــام 
حتى بصورتهم التقليدية.

ما زالت، بالضرورة، هنالك سياسات عربية 
 
ّ
لكن والتقليدية،  الجامية  السلفيات  توظف 
درجة الاعتماد عليها بوصفها الأداة الدينية 
ــعــــت، لـــصـــالـــح الاتـــجـــاهـــات  ــيــــدة تــــراجــ الــــوحــ
الدولية والإقليمية الجديدة نحو الصوفية، 
، مــؤتــمــر الــشــيــشــان )2016( 

ً
مـــا يــفــسّــر، مـــثـــا

الذي عدّ العقيدة الأشعرية التمثيل الشرعي 
للمجتمعات السُنيّة في مواجهة السلفية.

في خضم هــذه العواصف والــتــحــولات، ترى 
 هناك 

ّ
أن ت مع هشام جعفر، 

ّ
عــز هبة رؤوف 

ضـــــرورة لإعـــــادة طــــرح أســئــلــة مــهــمــة بحثياً 
أكثر عمقاً وتبحّراً وتفكيكاً  لدراسة  وعلمياً 
للحالة السلفية. وترى أمل قرامي، من تونس، 
 الأســئــلــة لا بـــدّ مـــن أن تــخــرج مـــن الإطـــار 

ّ
أن

الــتــعــمــيــمــي إلــــى الــســوســيــولــوجــي الــدقــيــق، 
لدراسة البنية السلفية من الداخل، وتؤيدها 
ت بـــالـــتـــســـاؤل عـــن الــجــيــل الــســلــفــي 

ّ
هــبــة عـــــز

أغلب   
ّ
أن إلــى  انتبهنا  إذا  بخاصة  الــجــديــد، 

أثــروا خلال العقود  المشايخ السلفيين الذين 
وعالمياً  عربياً  السلفية  الــحــالــة  فــي  المــاضــيــة 
بــاز، وابــن عثيمين، والألباني،  رحــلــوا، كابن 
ســرور  الــخــالــق، ومحمد  عبد  الرحمن  وعبد 
ــن الـــعـــابـــديـــن، وداعــــــي الإســــام  ــن نـــايـــف زيــ بـ
 
ّ
الــشــهّــال، وأخــيــراً علي الحلبي. ومــعــروف أن
هناك حضوراً وتأثيراً كبيراً لهؤلاء المشايخ 
فــي وحــــدة الــحــالــة الــســلــفــيــة فــي دول عربية 
التي  العديدة  الانــشــطــارات  يفسّر  مــا  كثيرة، 
ــاط الــســلــفــيــن الــتــقــلــيــديــن  ــ ــ وقـــعـــت فــــي أوسـ

والحركيين، بعد ذلك. 
أن نستنتج  الأخير: هل يمكن  السؤال  يبقى 
 الــتــيــار السلفي، 

ّ
 مــا حـــدث ســابــقــا أن

ّ
مــن كـــل

، بــخــاصــة على 
ً
ــائــــا الـــــذي شــهــد صـــعـــوداً هــ

الصعيد الثقافي - المجتمعي في العالم، وفي 
العالم العربي، بدأ عملية تراجع وانحسار؟ 
أفـــولًا، كما تنبأ كثيرون  المقصود هنا  ليس 
للإسلام السياسي، بل تراجع نسبي، بعدما 
أوســاط  في  العربية، حتى  الثقافات  فت 

ّ
تسل

كتاب  الإســامــيــة، ويحضرنا هنا  الــحــركــات 
ف الإخوان«!

ّ
الراحل حسام تمام »تسل

)كاتب ووزير أردني سابق(

والكفاح جنباً إلى جنب من أجل الاستقلال، 
ــة الــثــانــيــة بــعــد إســرائــيــل الــتــي  لــتــكــون الـــدولـ

تعترف بالحركة الانفصالية القبائلية.
وإن ذهب  حــقــا، حتى  للشجن  مثيرٌ  أمـــرٌ  إنــه 
ــار ذلـــــك انــتــقــامــا  ــبـ ــتـ بـــعـــض المــــغــــاربــــة إلـــــى اعـ
مــــن تــعــنــت الـــنـــظـــام الـــعـــســـكـــري فــــي الـــجـــزائـــر 
لــفــصــل الـــصـــحـــراء عـــن المـــغـــرب، ودعــــم جبهة 
»بوليساريو« بالمال والسلاح والدبلوماسية، 
أنفسنا  فتحنا على  قد  نكون  بهذا  نا 

ّ
أن ذلــك 

ــازاً. ولــن  ــجــ أبــــــواب جــهــنــم، حــقــيــقــة ولـــيـــس مــ
يــكــون الانــــزلاق نــحــو الــهــاويــة بــعــدهــا صعباً 
 نظام 

ّ
على الإطلاق، إذ يكفي أن يخصّص كل

الانفصالية  الــحــركــات  لــدعــم  معينة  ميزانية 
فــي الــبــلــد الآخــــر، حــتــى يــبــدأ مــشــروع تفتيت 

ت الذي ترعاه الصهيونية العالمية.
ّ
المفت

العربي  التخريب   مشروع 
ّ
أن الآن،  تأكد،  لقد 

قد انتقل عملياً من المشرق العربي إلى مغربه، 
ولــن تــكــون الأيـــادي الصهيونية الــتــي سوف 
تــراهــن عــلــى المــكــوّنــات الإثــنــيــة غــيــر العربية، 
وفـــي مــقــدمــهــا المــكــون الأمــازيــغــي، عــلــى غــرار 
الــكــردي فــي المــشــرق، بعيدة أبـــداً عــن صناعة 
ــقــــب، فـــقـــد تــمــكــن المـــغـــرب  ــراب المــــرتــ ــ ــــخـ هـــــذا الـ
والجزائر معاً، بفضل ما يمتلكانه من خبرة 
فــي تــجــاوز تــداعــيــات حــراكــن كبيرين داخــل 
الــبــلــديــن، مــن تــجــاوز خـــرابٍ كبير كــان يمكن 
أن يحيل مدن المغرب الجميلة ومدن الجزائر 
مــدن أشباح على طريقة حلب  إلــى  الساحرة 
وبنغازي، وهو ما يكون قد أغاظ أعداء الأمة 
 البلدين يعدّان من أقوى 

ّ
كثيراً، خصوصاً أن

الــبــلــدان الــعــربــيــة، وأكــثــرهــا كــثــافــة سكانية، 
ــا إمـــكـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة، فـــكـــان لا بد  وأوفــــرهــ
إلــى الخطة »ب« للإجهاز على  المــرور  إذاً من 
البلدين، عبر تحريك قنبلة الحدود الموروثة 
والحركات  الإثنيات  وقضية  الاستعمار  مــن 
الانفصالية، في سبيل إشعال مواجهة كبرى 
العراقية  الــحــرب  بــخــراب  تــذكّــر  البلدين،  بــن 

الإيرانية.
ــــى  ــــول رزيــــــنــــــة، وإلــ ــقـ ــ ــاج الأمـــــــــر إلـــــــى عـ ــتــ ــحــ يــ
وإلى  المشترك،  والمصير  التاريخ  استحضار 
أواصر المحبة الوثيقة بين الشعبين، المغربي 
والـــــجـــــزائـــــري، لـــتـــجـــاوز حـــســـابـــات الأنـــظـــمـــة 
المــرتــبــطــة وظــيــفــيــا بــقــوى دولــيــة مــتــصــارعــة، 
لــتــفــادي تــلــك الـــهـــاويـــة الــتــي تــتــصــاعــد منها 
ألــســنــة الــلــهــب الأســــــود، وتـــدفـــع إلــيــهــا بمكر 

شديد أيادٍ خبيثة ومجرمة.
)كاتب جزائري(

هل السلفية في تراجع؟

الجزائر والمغرب... الانزلاق نحو الهاوية

السلفية »مدرسة 
دينية« تستند إلى 

منظومةٍ صلبة تقوم 
على حماية الهوية 
السنيةّ، في بعدها 

التاريخي وصولاً إلى 
الواقع المعاصر

ظهر اتجاه ملحوظ 
في السياسات الدولية 
والعربية يحجّم التأثير 

السلفي، ويدعم 
التوجهات الصوفية

من دون مبالغة، نحن 
أمام أخطر أزمة في 

تاريخ البلدين منذ حرب 
الرمال التي اندلعت 

في 1963

يحتاج الأمر إلى عقول 
رزينة، وإلى استحضار 

التاريخ والمصير 
المشترك، وإلى أواصر 

المحبة بين الشعبين
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